
الـــذاكرة المحـــاصرة: كيـــف أعـــادت غـــزة إلى
أذهاننا وحشية الأسد؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

أثارت مشاهد الأحياء المدمرة وصور الجثث المتناثرة وأشكال الموت كل ساعة وملامح الأطفال المفجعة
والتهجــير القسري للفلســطينيين خلال أيــام الحــرب الوحشيــة الــتي تشنهــا دولــة الاحتلال الإسرائيلــي
يا، والإرث الهائل من المظالم، إذ لم يتمكن ين بسور على قطاع غزة المحاصر، ألم ووجع الذكريات المستمر
السوريون من كبح أنفسهم عن تذكرّ مأساتهم حين شاهدوها تتكرر في غزة، فانتشرت على مواقع

يا قصص معاناتهم الشبيهة بما يمرّ به الغزيون. التواصل منشورات حكى فيها نشطاء سور

جـاءت جرائـم الاحتلال الإسرائيلـي ووحشيتهـا المروعـة لتذكرّنـا بمـا ارتكبتهـا قـوات الأسـد، وتحـرك فينـا
درجات جديدة من الألم، وكأن الصور المروعة تطارد الذاكرة إلى الأبد. 

كثر شعب يفهم جيدًا حجم المعاناة التي لعلّ الشعب السوري، الذي ما تزال مأساته مستمرة، هو أ
يمـرّ بهـا أهـل غـزة اليـوم، إذ إن كـل مـا يحـدث الآن مـن دمـار وقتـل وتهجـير في غـزة علـى يـد الاحتلال،
يــون مــرات ومــرات علــى يــد نظــام الأســد، لدرجــة أن التشــابه الكــبير بين إبــادة عــاشه ويعيشــه السور
يــا ومقــاطع “إسرائيــل” ونظــام الأســد، جعــل البعــض لا يميزون بينهمــا، وينــشرون صــورًا لتــدمير سور

فيديو لقصف مدينة أريحا، وبكاء أطفال أثناء حصار نظام الأسد لحلب على أنها في غزة.

https://www.noonpost.com/181861/
https://www.noonpost.com/181861/


يا كثر من ذلك؟ إعلام نظام الأسد نفسه، وإعلام جيش الاحتلال، كلاهما استخدم صورًا من سور أ
للقول إنها من القصف الإسرائيلي على غزة!

أوسخ وأقذر وأحقر من هيك ما شفت -أعزكّم الله-

القناة الرسمية لنظام الأسد تنشر صورة مقصوصة من فيديو صورته بوقت
ية، ويقولون بأن الصورة سابق لقصفهم على مدينة أريحا بريف إدلب السور

pic.twitter.com/aINy9BtOU4 !!!! من قصف اسرائيلي على غزة

Ahmed Rahhal (@pressrahhal) November 2, أحمد رحال —
2023

يــا، مــع العلــم أن مــا قــام بــه الأســد في صُــدِمَ البعــض حين اكتشــف أن هــذه المشاهــد وقعــت في سور
كيد ليس دفاعًا عن الاحتلال بالطبع ولا يا لا يقلّ بشاعة ممّا يفعله الصهاينة الآن، وهذا بالتأ سور

مزاودة على جراح الغزيين النازفة، إنه مجرد توصيف لتوضيح لحجم المأساة.

. نوفمبر  ية، تضامنًا مع غزة يوم مظاهرات في درعا البلد، مهد الثورة السور

يا وفلسطين تتقاطعان في العديد من المحن، فالاثنان دفعا تكاليف حريتهما قتلاً وتشريدًا، إن سور
وارُتكبت بحقهما جرائم ضد الإنسانية، وما تزالان تنزفان الدماء وسط غياب الحلول الدولية، والآن

https://t.co/aINy9BtOU4
https://twitter.com/pressrahhal/status/1720175641159418099?ref_src=twsrc%5Etfw
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كبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، ويواجه أبناء البلدَين نفس القلق والظلم الذي يعيشان أ
لا يمكن التصالح معهما.

كمـا أن القاسـم الأكـبر المشـترك بينهمـا، هـو أن وحشيـة النظـام السـوري والاحتلال الإسرائيلـي تسـتمد
من الحلفاء الأقوياء، فمستقبل النظامَين يعتمد على الدعم الذي يقدمه الخا، الأول تحت رحمة
روسيا وإيران، والثاني تحت رحمة الولايات المتحدة والغرب، وكما دمّر بشار وبوتين عدة مدن سورية،

كذلك تبيد “إسرائيل” غزة بمساعدة الولايات المتحدة.

لا يهدف هذا العرض للتقليل من حجم مأساة الفلسطينيين، سواء في غزة أو حتى الضفة الغربية
المحتلة التي تشهد بدورها عدوانًا لئيمًا، حاشا لله، ولا للقول إن وحشية “إسرائيل” أقل من وحشية
نظام الأسد، هذا مفاضلة لا قيمة لها. إن هذا العرض يهدف فقط لشرح لماذا تتدفق على منصات
التواصل الاجتماعي منشورات السوريين المفجوعين ولماذا تذكرهم مأساة غزة بمحنتهم، هذا تذكير

بمحنة الشعبين وتشابهها، وكل جريح للجريح نسيب، لو سمح لنا امرؤ القيس بهذه الاستعارة.

ألوان الإبادة: تشابُه الأهداف
بـالنظر إلى نـوع الأهـداف والاستراتيجيـة الـتي اسـتخدمها نظـام الأسـد لإبـادة الشعـب السـوري خلال
ــا في غــزة، نجــد أن ســنوات الثــورة، واستراتيجيــة الجيــش الإسرائيلــي لقتــل الشعــب الفلســطيني حالي
هناك أوجُه تشابه بينهما في الأصل والشكل لحدّ التطابق، وكأنه إطار مرسوم يتحرك الاثنان من

خلاله.

فقــد اعتمــد النظــام الســوري بشكــل رئيسي علــى القصــف الجــوي المســتمر الــذي يســتهدف المنــاطق
المأهولــة بالســكان، بجــانب فــرض حصــار كامــل ومنــع الكهربــاء والميــاه والغــذاء والــدواء والإمــدادات
كـل ورق الأخـرى، حـتى أصـبح مـن الصـعب الحصـول علـى الخبز، واضطـر النـاس في بعـض المـدن إلى أ
الشجر، كما في حي مخيّم اليرموك وهو شبه مدينة في دمشق تعد مركز اللاجئين الفلسطينيين في
يا، ومضايا، والغوطة الشرقية بريف ية، وحمص القديمة، وحي الوعر الحمصي، ودار العاصمة السور

دمشق، وغيرها.

و الأمـــر نفســـه يطبّقـــه الاحتلال الإسرائيلـــي بـــالحرف في غـــزة، فالنظامـــان فرضـــا تكتيكـــات العقـــاب
الجماعي، واستخدما الوقود والغذاء والماء والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب.



كمـا شرع النظـام السـوري في تنفيـذ التهجـير القسري وتغيـير التركيبـة الديموغرافيـة، عـبر إجبـار السـكان
علــى النزوح وتــوطين الميليشيــات في أملاك ومنــاطق الســوريين الــتي هُجّــروا منهــا، ووضــع اليــد علــى
ممتلكاتهم تحت مسمّى قوانين الأراضي والملكية الجديدة وتنظيم المدن، لإحلال عائلات الميليشيات

والمقاتلين الإيرانيين مكان السكان الأصليين.

وسياسة الاستيطان نفسها تمارسها “إسرائيل”، والوضع نفسه يحدث حاليا في غزة، وجدير بالذكر
كثر من مرة بنيّتهم إعادة بناء المستوطنات التي أخلوها في غزة أن العديد من قادة الاحتلال صرحّوا أ

. عام



كـبر عـدد مـن سـكانها علـى تـرك منـازلهم، ووفقًـا للأرقـام الدوليـة، فقـد يـا هـي الدولـة الـتي أجُـبر أ سور
كثر من  مليون إنسان، نصفهم مهجّر داخلي، والنصف الآخر في بلدان العالم المختلفة، هُجّر منها أ

ما يعني أن الأسد تفوّق هنا في إجرامه على الاحتلال الصهيوني. 

ــد قتــل تــدمير البنيــة التحتيــة المدنيــة والقصــف المنهجــي للمســتشفيات واســتهداف المــدارس وتعم
الأطفال والنساء ليست فقط سياسة إسرائيلية، في الواقع توسّع فيها النظام السوري إلى درجة لا
كـــبر وأقسى ممّـــا يفعلـــه الاحتلال الآن بغـــزة، كمـــا شـــن هجمـــات مروعـــة يمكـــن تصورهـــا، وبشكـــل أ
ــدة، وقتــل بالأســلحة الكيميائيــة علــى دومــا والغوطــة الشرقيــة وخــان شيخــون وأمــاكن كثــيرة عدي

بالأسلحة الكيميائية حوالي  إنسان بينهم أطفال في مذبحة بليلة واحدة بريف دمشق.

https://www.cfr.org/article/syrias-civil-war


كملها كانت يا محى النظام أحياء بأ هناك أيضًا أوجُه تشابه بين طبيعة الهجوم وحجمه، ففي سور
يا، كثر من نصف الأحياء السكنية بسور مأهولة بالناس، فبعد  عامًا من المعاناة المستمرة، دُمّرت أ
كثر من 50% من الأحياء السكنية بالأرض، وفي غزة منذ على سبيل المثال في حمص وحدها سُوّي أ
ــاء الســكنية كملهــا، وحــوالي نصــف الأحي ــاء بأ ــر الجيــش الإسرائيلــي أحي ــن الأول دمّ ــوبر/ تشري كت  أ

ير الأمم المتحدة. تعرضت للتدمير بحسب تقار

طالب إبراهيم، أحد أبرز المتحدثين باسم نظام الأسد على وسائل الإعلام، يقول نصًا: يا ليت عنده
(النظام) سلاح نووي ليقصف (المعارضة) ويخلصنا”.

وكما استخدمت “إسرائيل” أسلحة محرمة دوليًا، مثل القنابل الفراغية وقنابل الفوسفور الأبيض
والقنابــل العنقوديــة، فقــد اســتخدمها الأســد كلهــا في قصــف شعبــه مــرارًا، وأضــاف لهــا قصــف المــدن
بالكيمــاوي والصــواريخ البالســتية، وكمــا تمــنى مســؤولون إسرائيليــون قصــف الغــزيين بــالنووي، فقــد

فعل شبيحة الأسد علنًا كذلك.

https://theconversation.com/domicide-a-view-from-homs-in-syria-on-what-the-deliberate-destruction-of-homes-does-to-those-displaced-by-conflict-podcast-216374
https://www.refugeesinternational.org/reports-briefs/delivering-aid-to-gaza/


يا وغزة أصبحت السماء نذيرًا للموت في سور

أمــا حملات التــدمير المتعمّــد للــتراث الثقــافي فمتشابهــة حــد التطــابق، فقــد محــى نظــام الأســد مــاضي
يا الغني، واستهدف المساجد الأثرية على وجه الخصوص، وقصف أماكن مثل مسجد خالد بن سور
الوليد في حمص، ودمّر المعالم الأثرية في مدينة حلب القديمة، وكان من نتائج هذه الإبادة الوحشية
يو نفســه يطبّقــه الكيــان الصــهيوني يــا الكثــير مــن تراثهــا وذاكرتهــا التاريخيــة، والســينار أن فقــدت سور

بالحرف على أرض الواقع الآن في غزة.

خــاض بشــار الحــرب ضــد الشعــب الســوري، وبــرر الــدمار الــذي قــام بــه باســم المــؤامرة والحــرب علــى
الإرهـاب، وهـو التبريـر نفسـه الـذي تسـتخدمه “إسرائيـل” اليـوم لإبـادة الفلسـطينيين، ورغـم أن بشـار
ونتنياهو صنعا عالماً لا قيمة فيه للحياة، وارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويوجد جبل من

الأدلة ضدهما، لكن الاثنين يفلتان من المساءلة والعقاب.

https://www.noonpost.com/181110/


من المؤسف أن المشهد لم يتغيرّ فيه أي شيء، والأسد ونتنياهو مستمران في ارتكاب المذابح والقصف،
ولا شك أن حضور الأسد مؤتمر القمة العربية الإسلامية الذي عُقد الأسبوع الماضي، وإدانته نفس ما

ارتكبه بحقّ الشعب السوري، تذكير مؤلم بالعدالة المفقودة، وغضّ الطرف عن الجرائم التي ارتكبها.

ومن اللافت أنه بينما كانت “إسرائيل” تدكّ غزة وأنظار العالم موجّهة نحوها، كان النظام السوري
وحليفـه الـروسي في الـوقت نفسـه يسـتغلان أحـداث غـزة كغطـاء لتكثيـف جرائمهمـا، وقصـف المنـاطق

يا.  الخارجة عن سيطرتهما في شمال غربي سور

لا أعرف إذا كنتم ستفهمون لكن سأحاول
هذه الصورة لعنصر في جيش الأسد يصور حذائه فوق إحدى المدن بعد رمي

البراميل عليها
ما هو معيار التصويب عنده؟

فقط أن تأتي ضمن المدينة
إذا اعتبرنا أنه يقصف "مسلحين" فإن نسبة الخطأ مئة بالمئة

هذه المدينة الظاهرة تحت حذائه اسمها خان شيخون وهي مثل غزة…
pic.twitter.com/kyKMKcGCpY

k7ybnd99) November 22, 2023@) قتيبة ياسين —

https://t.co/kyKMKcGCpY
https://twitter.com/k7ybnd99/status/1727160579305926931?ref_src=twsrc%5Etfw


يـة لحقـوق الإنسـان، أدّت هجمـات نظـام الأسـد وروسـيا علـى شمـال غـرب وبحسـب الشبكـة السور
طفلاً، و  ا بينهــممــدني  كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، إلى اســتشهاد قرابــة يــا خلال شهــر أ سور
نســاء و مــن العــاملين في المجــال الإنســاني، علاوة علــى اســتهداف  منشــأة مدنيــة خلال الشهــر
نفســه، مــن ضمنهــا مــا لا يقــل عــن  مــدارس و مســتشفيات، فكمــا تعرضــت مســتشفيات غــزة

للقصف، كذلك في اليوم نفسه تعرضت معظم مستشفيات خان شيخون جنوب إدلب للقصف.

/ـ تصعيد عسكري غير مسبوق منذ سنوات، من قبل نظام الأسد وروسيا
يا، يهدد حياة ملايين السكان ويضاعف مأساتهم بعد على شمال غربي #سور

كثر من  عام من الحرب والتهجير.#الخوذ_البيضاء أ
pic.twitter.com/iXl3iELzrc يا#الأسد_قاتل_السوريين #سور

SyriaCivilDefe) October 26, 2023@) الدفاع المدني السوري —

يــق الــدفاع المــدني الســوري (الخــوذ البيضــاء)، أنــه اســتجاب لـــ  هجومًــا في شمــال غــرب وذكــر فر
يــارة منســق الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنسانيــة في كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، وبعــد ز يــا خلال أ سور
يا، ديفيد كاردين، لمدينة إدلب في الشهر الماضي، قال إن هناك  منشأة صحية تضررت بسبب سور

قصف النظام.

إذا كــانت هنــاك أي مقارنــة يمكــن استخلاصــها الآن، فهــي أن حــرب الاحتلال الصــهيوني اليــوم ضــد
الفلسطينيين بغزة تحمل تشابهًا مع حرب نظام الأسد ضد السوريين، إذ إن المنهجية التي يتصرف

بها الاثنان واحدة.

ومــن الجــدير بــالذكر أن عامــة الســوريين، لا ســيما في المنــاطق المحــررة والخارجــة عــن ســيطرة الأســد،
أظهروا موقفهم الداعم لغزة من اللحظة الأولى، رغم انتقاد موقف حماس الأخير من النظام من
خلال ســـعيها لإعـــادة العلاقـــة معـــه، وخرجـــوا في مظـــاهرات في الشمـــال الســـوري (حلـــب وإدلـــب)
والجنــوب الســوري (درعــا والسويــداء) أعلنــوا فيهــا تضــامنهم مــع الشعــب الفلســطيني، ورفعــوا علــم
ية بجوار العلم الفلسطيني، إضافة إلى حملات جمع التبرعات، في مشهد يدل على الألم الثورة السور

ية والقضية الفلسطينية لا يمكن فصلهما. المشترك، وأن الثورة السور

كانت إسرائيل دوماً آلة استعمار وقتل وجريمة وجود، ولكن مستوى الوحشية
والاستباحة التامة غير المسبوق على غزة هذه الأيام هو في جزء منه نتيجة

لبقاء بشار الأسد بعدما فعل كل ذلك وأصبح كل شيء مستباحاً وممكناً وآمناً
pic.twitter.com/MNOAYVmHAh .من العقاب

abazeid89) November 5, 2023@) أحمد أبازيد —

https://snhr.org/blog/2023/10/13/syrian-russian-alliance-forces-have-committed-violations-that-constitute-crimes-against-humanity-and-war-crimes-through-unlawful-attacks-against-northwestern-syria/
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/iXl3iELzrc
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1717625579619381627?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.dw.com/en/what-does-recent-violence-in-syria-have-to-do-with-hamas-israel-conflict/a-67268361
https://t.co/MNOAYVmHAh
https://twitter.com/abazeid89/status/1721269108908376127?ref_src=twsrc%5Etfw


يد يقول فيها: كانت إسرائيل ولعلنا نختم بتغريدة على “إكس” للكاتب والباحث السوري أحمد أباز
دومًا آلة استعمار وقتل وجريمة وجود، ولكن مستوى الوحشية والاستباحة التامة غير المسبوق على
غــزة هــذه الأيــام هــو في جــزء منــه نتيجــة لبقــاء بشــار الأســد بعــدما فعــل كــل ذلــك وأصــبح كــل شيء

مستباحًا وممكناً وآمناً من العقاب”.
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